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ضد المؤسسات المالية الدولية أدوات السيطرة الامبريالية،
عوب في سيادتها

ّ
وضد التبعية للاستعمار الجديد، ولأجل حق الش

تجــري الدولــة المغربيــة تحضيــرات كثيفــة لاســتقبال الاجتماعــات 
الســنوية لصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي بمراكــش مــن 
9 إلــى 15 أكتوبــر 2023، وهــي الأولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ هاتيــن 
المؤسســتين ســتنعقد ببلــد إفريقــي منــذ 50 ســنة )انعقــد آخــر فــي 

نيروبــي ســنة 1973(. 
عــدان إحــدى أدوات 

ُ
ت اللتيــن  نناهــض هاتيــن المؤسســتين   تيــار المناضــل-ة  فــي  إننــا 

الإمبرياليــة الرئيســية لاســتعباد الشــعوب، ونهــب ثرواتهــا، وتوســيع هيمنــة الشــركات 
بيئــة كوكــب الأرض.  الكبــرى، وتدميــر  الرأســمالية  الجنســيات والمقــاولات  متعــددة 
العالميــة  المســتويات  علــى  وأيضــا  ببلادنــا،  الاجتماعيــة  الحــركات  إلــى  صوتنــا  نضــم 
والقاريــة ومنطقــة شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط، وننخــرط إلــى جانبهــا فــي ســيرورة 

التحضيــر للقمــة المضــادة لهــذه الاجتماعــات الرســمية.

مؤتمر أدوات الامبريالية لتنسيق الهيمنة على العالم
1944، بقصــد تفــادي أزمــة  تأســس البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي ســنة 
المتحــدة  الولايــات  رأســها  وعلــى  الإمبرياليــة،  حرصــت   .1929 طــراز  مــن  جديــدة 
الأمريكيــة، علــى أن تكــون المؤسســتان ضمــن آليــات إدامــة التبعيــة، والتــي تنتــج عنهــا 
كــوارث اجتماعيــة وبيئيــة واقتصاديــة هائلــة، مــن فقــر ومجاعــات وحــروب ونزاعــات 

وإرهــاب وهجــرة وتفــكك للــدول، الــخ. 
يبين تاريخ البنك العالمي وصندوق النقد الدولي إشرافهما المباشر على السياسات 
الأنظمــة  جانــب  إلــى  همــا 

َ
وقوف يبيــن  كمــا  والبيئــة.  للبشــر  المدمــرة  النيوليبراليــة 

الاســتبدادية التــي تفــرض علــى شــعوبها تطبيــق نمــوذج »تنميــة« يغــذي التخلــف. 
 بدايــة الســتينات، لدعــم الرأســمالية التابعــة، 

ُ
ــل البنــكُ العالمــي، منــذ فــي بلادنــا، تدخَّ

الاســتعمار  آليــات  وإرســاء  الاســتعمار،  حقبــة   
ُ

منــذ تطورهــا  ســيرورة  بــدأت  التــي 

الجديــد عبــر الاســتدانة، وذلــك بمــوازاة تقويــة الطابــع الفــردي للحكــم بالمغــرب. 
ســيتدخل صنــدوق النقــد الدولــي مــن جهتــه مــع بدايــة الثمانينــات بعــد اســتفحال 
أزمــة ديــون المغــرب وعجــزه عــن ســدادها، ويملــي برنامــج التقويــم الهيكلــي الليبرالــي 
ديُونيــة، ويفتــح البــلاد أمــام غــزو الرســاميل والســلع الأجنبيــة، 

َ
الــذي ســيُضخم الم

وكــذا ترحيــل الأربــاح، لا ســيما مــع انضمــام المغــرب إلــى منظمــة التجــارة العالميــة فــي 
أواســط التســعينات، وتعميــم مــا يُســمى بالتبــادل الحــر.

 هكذا إذن يتعاون هذا الثالوث مع الطبقات الحاكمة لفتح المجال أمام الرأسمال 
السيا�ســي.  الاســتبداد  ويوطــد  البــلاد  ثــروات  علــى  ليســطو  والمحلــي  الأجنبــي  الكبيــر 
والنظــام  الإمبرياليــة  اســتراتيجية  ضمــن  الصهيونــي  العــدو  مــع  التطبيــع  ويدخــل 
لتســريع التغلغــل الرأســمالي الناهــب فــي القــارة الافريقيــة وتقويــة دور المغــرب كبوابــة 

لذلــك.
لــذا نعتبــر فــي تيــار المناضــل-ة أن مُناهضــة الامبرياليــة اليــوم تبــدأ بالنضــال الجــذري 
ضــد البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة التــي تتدخــل 
بشــكل مباشــر لتتحكــم فــي مصيــر بلادنــا وعامــة المنطقــة. كمــا نناهــض أيضــا جميــع 
أشــكال  وكل  والتطبيــع  وغيرهــا،  الناتــو  كحلــف  الأخــرى،  الإمبرياليــة  مؤسســات 

علاقــات الســيطرة مــع جميــع الإمبرياليــات باختــلاف المعســكرات والأقطــاب.
تبــدو آفــاق حركــة جديــدة مناهضــة للإمبرياليــة ضعيفــة، خصوصــا علــى مســتوى 
المقاتليــن  الــرواد  جيــل  مــع  الاســتمرارية  حبــل  فيهــا  انقطــع  التــي  الافريقيــة  قارتنــا 
مــن أجــل الاســتقلال عــن الاســتعمار، ومــن أجــل تنميــة لصالــح الشــعوب. وأيضــا 
تجــارب  أبانــت  الأوســط(، حيــث  والشــرق  افريقيــا  )شــمال  علــى مســتوى منطقتنــا 
الانتفاضات الشــعبية وقوف المطالب في حدود اجتماعية وسياســية غير مصادمة 
للإمبرياليــة بنحــو مباشــر. إلا أن شراســة التنافــس لنهــب ثــروات قارتنــا بيــن الكواســر 
الامبرياليــة ســيُفجر مُقاومــة جديــدة لشــعوب افريقيــا ستســتأنف معركــة التحــرر 

وســتخوض الأجيــال الجديــدة معركــة التحــرر بنفــس آخــر.
العالمــي  البنــك  لمجموعــة  الســنوية  الاجتماعــات  بتنظيــم  الامبرياليــة  رهانــات 

بمراكــش الدولــي  النقــد  وصنــدوق 
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ليــس اختيــار المغــرب لاســتضافة الاجتماعــات الســنوية للمؤسســتين اعتباطيــا، بــل 
هــو قــرار سيا�ســي مــن قبــل الامبرياليــة. أولا، لدعــم النظــام، وثانيــا، لتقديــم المغــرب 
كمثــال ناجــح فــي تطبيــق السياســات النيوليبراليــة، وثالثــا، لحجــب تاريــخ المؤسســتين 
الإجرامــي فــي حــق الشــعوب وفــي خــراب اقتصــادات بلــدان عديــدة وسِــجِل المجاعــات 

التــي تحمــل بصمتهمــا.
يَعتبــر النظــام المغربــي أن نجــاح الاجتماعــات الســنوية للمؤسســات الماليــة الدوليــة 
)بوابــة  واقتصاديــة  ومســتقر(،  موثــوق  )حليــف  سياســية  بمنافــع  عليــه  ســيعود 
اقتصاديــة نحــو افريقيــا(. لذلــك، يحــرص علــى تجنــب كل تشــويش علــى مســعاه ليــس 
فقــط علــى صعيــد التحضيــر اللوجســتيكي والأمنــي، بــل أيضــا علــى صعيــد سيا�ســي، 
لاســيما مــا قــد يظهــر الوجــه الآخــر للكارثــة الاجتماعيــة المقصــود حجبهــا فــي الصــورة، 
الــذي تعيــش فيــه  كالبطالــة الجماهيريــة والفقــر المستشــري، والتهميــش، والبــؤس 

الأغلبيــة والمترافــق مــع ثــراء الأقليــة الفاحــش.
الســنوية  الاجتماعــات  لاســتقبال  الدولــة  بهــا  تقــوم  التــي  الاســتثنائية  التعبئــة  إن 
للبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي ليــس برهانــا جديــدا علــى الخضــوع لسياســتها 
وتســويق تجربتهمــا للعالــم فحســب، بــل رســم لأفــق قــادم عنوانــه تعميــق التبعيــة 

ونقلــة جديــدة للســيطرة الامبرياليــة وتعميــق الاســتبداد السيا�ســي بالبلــد.

مهام الحركة العمالية والشعبية المناهضة للإمبريالية والاستبداد
رة لسياســة المؤسســات المالية 

ُ
تجرّعت الطبقة العاملة والفئات الشــعبية الثمار الم

الدوليــة المطبقــة منــذ الثمانينيــات، حيــث الفقــر يســحقُ ملاييــن المغاربــة، والبطالــة 
تبتلــع النســاء والشــباب الباحــث عــن فرصــة للفــرار عبــر البحــر، والأســر الشــعبية 
 فــي مديونيــة خاصــة دائمــة، والخدمــات العموميــة عرضــة لتقويــض مســتمر 

ٌ
غارقــة

لجودتهــا ومجانيتهــا. وبالمقابــل تتعــزز قــوة الرأســمال الخــاص المحلــي والأجنبــي وجعــل 
الثــروات والماليــة العموميــة والعقــار العمومــي رهــن إشــارته لمراكمــة أربــاح طائلــة. 

يريــد الرأســماليون الكبــار المجتمعــون بمراكــش إظهــار الوجــه المتألــق لــرأس المــال 
وحجــب الآخــر أي الخــراب الاجتماعــي.

دورنا، كمنظمات عمالية وشعبية وكحركات اجتماعية مُناضلة، إسماع صرخات جميع 
ومــن الاســتبداد  الإمبرياليــة،  الماليــة  المؤسســات  مــن سياســات  المتضــررات والمتضرريــن 
التــي  ينفذهــا بتعميــم القمــع الشــرس لإســكات النضــالات الشــعبية التــي لا زال معتقلــو 

حراكهــا فــي الســجون، وجميــع الأصــوات الأخــرى المعارضــة. 
علــن مُســاندتنا القويــة للمبــادرات المناضلــة الداعيــة إلــى تنظيــم 

ُ
إننــا فــي تيــار المناضــل-ة ن

قمــة للحــركات الاجتماعيــة مضــادة لاجتماعــات البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي 
علــن اســتعدادنا الكامــل لدعــم والانخــراط فــي جميــع الأشــكال والأنشــطة 

ُ
بمراكــش. كمــا ن

عــد الدوليــة وعلــى صعيــد افريقيــا  التــي ســتنبثق عــن ســيرورة التحضيــر الجاريــة علــى الصُّ
والشــرق الأوســط وعلــى مســتوى المغــرب.

ومختلــف  والنســائية،  والشــبابية  والشــعبية  العماليــة  المنظمــات  إلــى  صوتنــا  نضــم 
الديناميــة  هــذه  فــي  الانخــراط  تريــد  التــي  وغيرهــا،  الميدانيــة  والحــركات  التنســيقيات 
النضاليــة لإنجــاح القمــة المضــادة للعــرس الــذي يريــد أن ينظمــه أثريــاء العالــم بمراكــش فــي 

واســتعماريين.  كمســتغلين  حقيقتهــم  وكشــف  أكتوبــر، 
يدعــو تيــار المناضــل-ة جميــع المنظمــات والحــركات السياســية اليســارية بالمغــرب وبمنطقة 
شــمال افريقيــا والشــرق الأوســط/المنطقة العربيــة، للشــروع فــي ديناميــة سياســية معاديــة 
الحــركات  قمــة  مــع  بالمــوازاة  سياســية  لمبــادرات  التحضيــر  عبــر  الامبرياليــة  للمؤسســات 
الدولــي  النقــد  وصنــدوق  العالمــي  للبنــك  الرســمية  للاجتماعــات  المضــادة  الاجتماعيــة 

بمراكــش.
ضــادة وتســخير جــزء مــن المجتمــع المدنــي المعــروف بخدماتــه 

ُ
لــن تفلــح الدولــة فــي دعايتهــا الم

الامبرياليــة  للمؤسســات  الخنــوع  نحــو  وتوجيههــا  المبــادرة  احتــواء  يريــد  والــذي  للنظــام 
والاســتبداد.

لا لقمة المؤسسات الامبريالية ببلادنا.
لا للخنوع الذي يريدنا النظام أن نتجرعه.

تيار المناضل-ة
27 ماي 2023
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